
يين في مصر.. لا عمـل معانـاة النـازحين الغـز
ولا رعاية صحية ولا تعليم
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدى الأشهر السبعة الماضية، ظلت الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة عالقة في القطاع
المحاصر، في محاولة لتجنب غضب الجيش الإسرائيلي.

كثر من  ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ تشرين وقتل الجيش الإسرائيلي أ
كتوبر. الأول/ أ

وإلى جانب الرصاص والقنابل، يعاني سكان غزة أيضًا من آثار الحصار الإسرائيلي على القطاع، والذي
أدى إلى انخفاض حاد في تدفق الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

أما أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف ذلك – ويستطيعون العيش مع احتمال عدم قدرتهم
على العودة إلى ديارهم أبدًا – فقد مروا عبر الحدود المصرية ويبحثون الآن عن ملجأ هناك.

ورغم عدم توفر رقم محدد؛ فقد فر آلاف الفلسطينيين إلى مصر منذ بدء الحرب.
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وتمكـن الكثـيرون مـن الانتقـال إلى بلـدان أخـرى، لكـن أولئـك الذيـن ليـس لـديهم تـأشيرات للسـفر إلى
الخا بقوا في مصر.

غالبيــة الفلســطينيين مــن غــزة في مصر شقــوا طريقهــم إلى هنــاك لتلقــي العلاج الطــبي، في حين أن
البعض الآخر هم من الطلاب والمواطنين الفلسطينيين المصريين مزدوجي الجنسية والمقيمين الذين

يمكنهم تحمل تقديم رشاوى بآلاف الدولارات للخروج من القطاع المحاصر.

لكن الوصول إلى بر الأمان في الدولة العربية المجاورة لا يضمن انتهاء صراعاتهم.

ــزداد ــد مــن الصــعوبات؛ حيــث ت ــة لنــوع جدي ــد مــن الفلســطينيين، يمثــل ذلــك بداي بالنســبة للعدي
أوضاعهم سوءًا بسبب غياب المساعدة من الدولة المصرية والمنظمات الدولية.

تحــدث موقــع ميــدل إيســت آي إلى عــدد مــن الفلســطينيين في مصر، الذيــن طلبــوا اســتخدام أســماء
مستعارة، لأن الكشف عن هوياتهم قد يعرض استمرار وجودهم في البلاد للخطر.

كفاح البحث عن العمل
تمكن حامد، وهو أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر  سنة، من الفرار من غزة إلى مصر بعد دفع

“رسوم التنسيق” البالغة , دولار.

وتــم تنســيق دخــوله إلى مصر مــن قبــل وكالــة يــا هلا للســفريات، وهــي شركــة لهــا صلات بالمؤســسة
الأمنية المصرية، والتي تحتكر فعليًا التصاريح لسكان غزة الذين يحاولون المغادرة.

وتعــني شروط تأشيرتــه “المؤقتــة” أنــه لا يســتطيع التقــدم بطلــب للحصــول علــى وضــع الإقامــة أو
التسجيل كلاجئ.

ونتيجة لذلك، لم يتمكن من تسجيل أطفاله في المدارس في مصر ولم يتمكن من العمل بنفسه.

وقـال لموقـع ميـدل إيسـت آي: “ظروفنـا المعيشيـة فظيعـة. أنـا أسـتخدم كـل مـدخراتي وآمـل فقـط أن
تنتهي هذه الحرب قبل نفاد أموالي. لدينا ميزانية محدودة للغاية لأنه ليس لدينا تاريخ نهائي.”

وقال حامد إن الفلسطينيين الآخرين من غزة الذين يعرفهم ليس لديهم ما يكفي من المال لشراء
الطعام، وأضاف: “أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه العالم”.

كبر قدر من المساعدة؛ حيث وقال حامد إن الفلسطينيين الذين فروا في وقت مبكر حصلوا على أ
كبر بالتضامن مع محنتهم. كان هناك شعور أ

وأوضح أن أصحاب العقارات كانوا يخفضون إيجارات الفلسطينيين من غزة، ولكن في الأشهر التي
تلت بدء الحرب، تضاءل هذا الحماس المبكر.
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وقـد شاهـد موقـع “ميـدل إيسـت آي” قـوائم علـى فيسـبوك؛ حيـث يُـد الملاك المصريـون علـى وجـه
التحديـد عبـارة “لا نـأجر الفلسـطينيين” في إعلانـات الإيجـارات الخاصـة بهـم، وذلـك باسـتثناء أولئـك
الذيــن يمكــن أن يقــرروا العمــل بشكــل غــير قــانوني، أو تســجيل الشركــات الصــغيرة باســتخدام اســم

صديق مصري أو أحد أفراد الأسرة.

على سبيل المثال، أنشأ محمد مطعمًا لبيع أطباق الوجبات السريعة من غزة لتغطية نفقاته.

نازحون فلسطينيون يسيرون بجوار السياج الحدودي بين غزة ومصر، في  شباط/ فبراير ، في رفح.

وقال: “لم يكن لدي خيار سوى أن أثق بصديق مصري”. مضيفًا: “لقد دفعت جميع النفقات لبدء
هذا العمل على أمل أن أتمكن من الحصول على مصدر دخل ثابت.لا يوجد شيء باسمي، وهو أمر
ليس ذكيًا جدًا ولكن لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. إن الكثير من سكان غزة يطلبون مني أن

أعطيهم وظائف”.

وتــابع: “في بعــض الأحيــان أســمح لهــم بالعمــل دون عقــد وأعطيهــم المــال يوميًــا لأنــني أشعــر بــالسوء
تجاههم”.

وقـال: “أعلـم أن هـذا غـير قـانوني، ولكـن أعتقـد أنـه يجـب أن يكـون مـن غـير القـانوني أن نـترك هـؤلاء
الغزيين يكافحون بعد كل ما مررنا به”.



الحصول على العلاج الطبي
إن الافتقــار إلى فــرص العمــل هــو مجــرد إحــدى الصــعوبات الــتي تــواجه أولئــك الذيــن فــروا مــن غــزة.

فهناك أيضًا مسألة الرعاية الصحية، التي تعتبر مصدر قلق ملح للاجئين الذين تعرضوا لإصابات.

وقالت سمر، وهي أم تبلغ من العمر  سنة، إنها هربت إلى مصر مع طفليها، لكن زوجها لا يزال
في غزة.

أصيبت ابنتها البالغة من العمر  سنة أثناء الحرب، لكنها لم تتمكن من الحصول على نقل طبي
إلى مصر لأن إصابتها لم تكن مصنفة على أنها خطيرة؛ حيث ما زالت الفتاة تعاني من ثلاث شظايا في

ساقها اليسرى.

وقـــالت ســـمر لموقـــع “ميـــدل إيســـت آي”: “ذهبـــتُ إلى المســـتشفيات في مصر لأســـأل عمـــا إذا كـــان
بإمكـانهم مساعـدة ابنـتي وإزالـة الشظايـا”. وأضـافت:” لكنهـم رفضـوا علاجهـا قـائلين إنهـا جـاءت إلى
مصر عــبر تنســيق خــاص؛ لــذا لا يمكنهــم علاجهــا مجانًــا مثــل جرحــى غــزة الذيــن تــم نقلهــم طبيًــا إلى

مصر”، معتبرة أنها “تُعاقب أساسًا لأنها دفعت مقابل الخروج من الحرب”.

وكانت سمر تعمل معلمة في إحدى مدارس الأمم المتحدة في مدينة غزة وما زالت تحصل على أجرها
يًا، لكن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها. شهر

ولم يتمكن زوجها من دفع الرسوم اللازمة للفرار إلى مصر؛ فقرر البقاء في غزة لكنه فقد وظيفته منذ
بداية الحرب.

ويجــب أن يغطــي المــال الــذي تحصــل عليــه مــن وظيفتهــا كمعلمــة ليــس فقــط نفقاتهــا في مصر؛ بــل
نفقات زوجها في غزة أيضًا.

يبًـا. كـان علـيّ وقـالت: “في مصر، علـي أن أدفـع الإيجـار والفـواتير والبقالـة. لقـد تركنـا غـزة بلا شيء تقر
شراء الكثير من الأساسيات عندما وصلنا إلى مصر لأول مرة”. وأضافت: “لقد استخدمت مدخراتي
لدفع رسوم التنسيق والآن انتهى بي الأمر إلى عدم وجود ما يكفي لدفع تكاليف العملية الجراحية

لابنتي”.

التعليم
ولضمــان عــدم تخلــف الأطفــال الفلســطينيين عــن دراســتهم، قــدمت عــدد مــن المــدارس في الضفــة
الغربية المحتلة دورات تعليمية عن بعد. ومع ذلك؛ فإن قائمة الانتظار لهذه الدورات طويلة حيث فر

الكثير من الأطفال الآن.



وقامت سمر بالتسجيل لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة فور وصولها قبل شهرين من أجل
تسجيل أطفالها في المدارس. وقالت: “نحن ما زلنا ننتظر. إن تجربتي مع السفارة الفلسطينية كانت

فظيعة”.

وكان أحد شرايين الحياة هو المؤسسات المرتبطة بالأزهر، وهو أعلى سلطة إسلامية سنية في مصر،
والتي سمحت للفلسطينيين بالانضمام إلى المؤسسة مجانًا.

وقال الفلسطينيون الذين تحدث إليهم موقع ميدل إيست آي إنهم يعيشون مع شعور دائم بعدم
الأمان وعدم اليقين.

وقال حامد إن إحدى العائلات التي التقى بها قررت العودة إلى غزة عندما طردها مالك المنزل لعدم
قدرتهم على دفع الإيجار، وأضاف: “وعاد صديق آخر بعد ثلاثة أشهر في مصر لأنه ظن أنه يفضل

الموت جوعًا في غزة على مصر. لقد نفد ماله ولم يتمكن من العمل”.

وبينمـا عمـل بعـض المصريين علـى جمـع الأمـوال للفلسـطينيين المحتـاجين، يقـول اللاجئـون إن جهـود
المحسنين، رغم تقديرها الجيد، لم تكن كافية؛ بحسب سمر، التي أضافت: “نحتاج إلى تنظيمها الآن

على نطاق أوسع من قبل السلطات الفلسطينية والمصرية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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